
 

 

 
قراءة نقدية فى آتاب موسم الهجرة لليمين 

علي عوض علي - هولندا 
 

اطلعت على آتاب موسم الهجرة لليمين للاستاذ صدقى آبلو والكتــاب جـهد فكـرى ونظـرى آـرس آاتبـه 
معظم فصوله لنقد افكار بعض الذيــن غـادروا الحـزب الشـيوعى السـودانى وتصـدى وفـى اصـرار عنيـد 
ــات لمسـيرة الحـزب الشـيوعى طـوال الخمسـين عامـا الماضيـة، ولان الكتـاب  لايجاد التبريرات والدفوع
ــى  والكاتب شغل خانة الدفاع انزلق الى جب المحافظة وتكريس آل ما هو قائم عبر نقد خجول واستخدم ف
بعض الاحيان لغة غير موفقة � التصفويون الجدد � وهــى لغـة تبطـن خـلاف مـا تظـهر فهدفـها النـهائى 
ضرب ستار آثيف بين افكار المغادرين للحزب الشيوعى وفيها الجيد والصحيح وبين مجمل المتحــاورين 
والذيـن قـد تصـل مناقشـاتهم ومحاوراتـهم الـى اسـقاط الكثـير مـن المسـلمات المارآسـية بـل اعتبـار جــل 
ــاورة مـع مـا أثبتـه العلـم  المارآسية مصدر من مصادر المعرفة الحزبية وليس الكل. وحتما ستنسجم المح
والمعارف وتلقى فى سلة المهملات ما تجاوزه الزمن والعلوم بل اصل المناقشــة مـن اجـل نظريـة جديـدة 
لحرآة ثورية جديدة وبــالضرورة برنـامج جديـد ودسـتور جديـد يعنـى حـزب جديـد سـوى سـمى الحـزب 
ــتغل  الشيوعى او خلافه. وذهب الاستاذ آبلو الى الحديث عن وجود تيار تصفوى فى الحزب الشيوعى يس
افتتاح المناقشة العامة حول قضايا العصر جهارا نهارا ليعبر ومن فوق منابر الحزب الشيوعى عن دعوة 

واضحة لتصفية الحزب الشيوعى وتكوين حزب غير شيوعى...!  
المناقشة العامة وآما قلت سابقا ليست حول قضايا العصـر بـل مـن اجـل نظريـة جديـدة لحــــرآة ثوريـة 
جديدة والتعبــير عنـها بمصطلـح قضايـا العصـر فيـه محاولـة لدغمسـتها واعتقـد انـها جــاءت فـى الوقـت 
المناسب وبالقضية المناسبة، وما الاندهاشة فى وجود تيارات بل المدهش حـــقا أن لا يكون هناك تيارات 
ــاة الفانيـة  واختلافات فى مناقشة حول قضايا حيوية ومصيرية ومن شيوعيين آل رأس مالهم فى هذه الحي

نضالهم واحترامهم لانفسهم وشعبهم.  
ـــيلة تــجــربة طـــويلة خاضوهـا  ان التصفويون الجدد...! وما وصلوا اليه من اراء ومعارف آانت حصــ
ــودانى خصبوهـا بتضــحيات جســـام وعـــطاء دون مـن او ثمـن لـهذا سـتظل  داخل الحزب الشيوعى الس
ــت آغـيرى اتمنـى بقائـهم داخـل الحـزب الشـيوعى  آرائهم خصبة فى حرآة المحاورة وجـدل الافكار وآن
للدفاع عن آرائهم ومعتقداتهم بما فيها حل الحزب الشـــــــيوعى ومن فوق منابر الحزب الشـــيوعى حتى 

تنجلى المناقشـة العامة ثم يحددون بقائهم داخل ما أفضت اليه المناقشة العامة او الرحيل.  
هناك آثير من القضايا التى تطرق اليها آاتب موســم الهجــرة لليميـن لدعــم وجهـة نظـره وفـى مجملـها 
ــغلت حـيز آبـير فـى التفكـير  الصحيح الناقص فمثلا قضية الصراع الاجــتماعى فى الســـــودان قضية ش
ــاز  السياسى السودانى وظلت محور صراع داخل الحــزب الشــيوعى السودانى  لفترات مختلفة. ولقد انح
الكاتب آقطاع عريض من الشـــيوعيين الى اعتبار الصـــــــــراع الاجتمـاع فـى السـودان صـراع طبقـى 
وآفى...! واضعا عـصامة ســــــوداء بين وعيه وتجليات الواقع الاجتماعى الذى يعج بصــراع القومــيات 
والشـــعوب المضَطهده. ولـهذا نجـد ان الحـزب الشـيوعى رآـز جـل اولويـات مهامـه وجـــهده فـى بنـاء 
النقابات وبــصفة خاصة النقابات العمالية وتجاهل التواجد فى خضم حرآة نضــال القوميـات والشــــعوب 
المهمشة والمضَطهده بل عـزل عضويتـه مـن ابنـاء هـذه القوميـات والشـعوب عـن تواجدهـم الشــــرعى 
ــذا مثـل الشـهيد جوزيـف قرنـق غـير معــــروف لـدى  والثورى وسط هذا الزخم النضالى فمثلا مناضلا ف
الكثيرين من شباب الجنوب الذين خاضوا معارك توريت وجوبا والجيكو والذين خاضــوا غمـار الحـرب 
النضالية الاولى والثانية فى ادغال الجنوب، بل وحين سنحت فرصــة للحـزب الشـــــيوعى عقـب انقـلاب 
مايو ٦٩ وتبنيها لفكرة الحكم الاقليمى الذاتى آرس جل جــهده فى بناء النقابـات فـى الجــــنوب ولـم يعـر 
الحرآات القومية المنظمـــــة والمســــــلحة اهتماما � طبعا هذا من منطلق تبنى فكرة أن قضية القوميات 

والشــــعوب المضَطهدة تحل أوتوماتيكيا بحل قضية الصراع الاجتماعى.!  
ــعبية بعـد صـــيف ١٩٨٦ أمثـال ياســـر عرمـان وياسـر  وتهزنى جرأة الشباب الذين التحقوا بالحرآة الش
جــــــــعفر والحـــبوب وبازرعـه وآخريـن لخـــلق جســـر للتواصـل بيـن الحـــرآة الثوريـة فـى الشــمال 
ــى وعملـى للجنوبـى  والحرآة الثورية فى الجنوب وللتكامل بين النضال الطبقى والقومى وتقديم نموذج ح
ــان طبيعـة الحـرب الدائـرة ليسـت حـــرب بيـن الشــــمال  البســـيط فى اآواخ رومـــبيك وياي ومـريدى ب



 

 

والجنوب بل أنها حـرب الطبقات والشعوب السودانية المضَطهدة ضد مضِطهديــها فـى الشـمال واعوانـهم 
من الجنوبين.  

ولقد أثبتت دورات عجــلة الحياة فى بلادنا أن الصـــــراع فى السودان صراع معقد ومتشــعب ومـــتداخل 
بين الطبقى والقــومى والدينى والثقافى وهذا واضــح وجلى وضــوح الشمــس فى آبد السماء.  

حول المرآزية الديمقراطية:-  
لقد انحاز الاستاذ آبلــو لــمبدأ الـــمرآزية الديمــــقراطية آمـــبدأ اساسـى لتنظيـم الحـزب وعصـب حياتـه 
الداخلية...! ولكنه عاد وفى خجل ليتساءل هل قضية تطـور الديمــــقراطية داخــل الحـزب قـد حلـت...؟ و 
يحُمـل عــــدم تطـــور هـذه الديمقـــراطية لعوامـل خارجيـة عـــن الحــــزب الشــيوعى آقصــر الفـــــترة 
ــة التصـادم التـاريخى بيـن المرآزيـة  الديمقـراطية الثالثة وآثار ١٦ عاما من السرية ...! وتعامى عن رؤي

والديمقراطية.  
ــون لتقديـم الدفوعـات  ان تناول مبدأ المرآزية الديمقراطية بالنقد يصيب المعجبين به بالهلع والتوتر فيندفع
ــدأ فـيروجون أن ســــــقوط المـــرآزية يعنـى بـالضرورة تمزيـق الحـزب وتحويلـه  الميتة لحماية هذا المب
لنادى للمناقشات، بل ويقـــدم الاســـتاذ آبلو قضـــية المرآزية بصــورة مخلـة وقـاصرة فيقـول ص (٣٣) 
ــد ام عـدة مراآـز ..! آمـا أن آـل هـذه المناقشـات النقديـة  المسألة ببساطة هل يخضع الحزب لمـرآز واح

لمبدأ المرآزية الديمـقراطية تهدف الى خلق اآثر من مرآز داخل الحزب الشيوعى ...! ( ياراجل )...  
وجـــود قيادة واحــدة ومنتخبه من الاعضاء من البديهيات � أب ت ث فى اى تنظيـم، تعرفـها وتمارسـها 
الناشئة من فرق القدم فى أحياء السـجانة والديوم الشرقية، وعندى المسألة اآبر من آده يـا آبلـو، المسـألة 
ــها تطــوير حيـاة الحـزب الداخليـة والجماهيريـة وحقـوق الأعضـاء فـى المشـارآة فـى رســـم  يرتكز علي
السياسات واتخاذ القـــــــرارات والتواجـد الدائـم فـى قلـب حرآـة الحـزب والاحـداث فكـم مـن القـرارات 
المصـــــرية والتـى دفـع ثمنـها غاليـاً أعضـاء الحــــزب القـاعدين فـى صـبر وشـــجاعة آـانت مرآزيـــة 
هواها...! المرآزية غول يتصارع ليلتهم الديمقراطية فكم مــن مســاحة شاسـعة مـن الديمقراطيـة انطـوت 
ــام تمـدد المرآزيـة وسـيطرتها علـى مجمـل حيـاة الحـزب بـل وحيـاة  داخل الحزب الشيوعى السودانى ام

أعضائه.  
ــرى حـــول هلامـــيات بـل يتـم مـن خـــلال تجربـة عمليـة تمـت  ان الحديث عن المرآزية ليست جدل فك
ممارستها داخل الحــزب الشــيوعى الســـودانى وغــيره مـن الاحـــزاب الشــيوعية وهنـاك العــــديد مـن 
ـــورتها  النماذج والشــهادات النقدية التى يمـــكن أن يدلى بها فى شــــــجاعة مَن مارسوا المـــرآزية بصــ
المـــطلقة واعتقـــد أن آاتب مــــوسم الهجـــرة لليمــين آـان أحــــد قـادة الحـــــــرآة الطلابيـة بجامـــعة 

الخــرطوم ولامــس عن قــرب المـــرآزية وممارســـاتها أن لم يكن قد شارك فيها.  
وهنا تجول بخاطرى ذآريات الصبا واحلام الشباب بجامـعة القاهــرة بالخرطوم فلقــد عايشـت عـن آثـب 
ممـارسات مـكتب الطلبة المــــرآزى لســـلطاته المرآزية اللامعقولة تحت شــــعار المحافظة على وحدة 
الحزب ومعاداة الانقسامات باجراءات إدارية وبوليســية آريهـة. فلقـد آـان مكتـب الطلبـة والقيـادات التـى 
يفرضها على مجمل الشيوعيين متخلفة وغير مـبدعة أمام حراك طلابى واسع وقضايا يومية ســــاخنة لا 
تقبل التأجيل لحين ظــهور مســئول مـــــكتب الطلبة المرآـزى والـذى آـان دائمـا مـــن خـارج المـــجال 
الطلابى وآذلك مــعظم اعضاء مـكتبه فبرغم تخرجهم آانت الارادة المرآزية تصـر علـى بقائـهم لشـــئ 
ــرخ هـذا الحـراك وهـذا الزخـم الطلابـى قيـادات تبحـــث عـــن  فى نفس يعقوب...! ولقد آان طبيعيا أن يف
الانعــتاق والتطلع لبناء حرآة طلابية قوية ولكن سيف المرآزية البتار ظل يلاحقـــهم حتــى دفــع المئـات 

للخروج من الحزب والجبهة الديمقراطية.  
ــته بمجـال الاشـقاء يتكامــل مـع السـابق ويؤآـد ان العقليـة المرآزيـة واحـدة وان تنـوع  نموذج آخر عايش
ــادة مرآزيـة بعمليـة  استخدامها ومجالاتها ففى مــجال الاشقاء قام مكتب الخارج والذى نصب من نفسه قي
ــها  انقلابية آامــلة تنقصـها الدبابات والمدفعية لتغيير قيادة الـفــرع والمــنتخبة ديمــــقراطياً عقـابا لها (لأن
ـــرع وبشــــكل شخصــــى وبعـد توصيـل  لم تســمع الكلام...!) وذلك عن طــــــريق دعــوة اعضــاء الفــ
ــه متخطيـاَ قيـادة الفـرع بالمـــجال وقـام باختيـار  من يرغب فى توصيلهم لاجتماع قام بتحديد زمانه ومكان
قيادة جــديدة غير مكترث لما سوف يترتب علي هذا الاجراء والذى دفع بــالعديد مـن الشـيوعيين لمغـادرة 
الحزب او تجميد نشاطهم ومــن جــرائم المـــرآزية التى لن تغتفر اقتلاعها للشـــهيد قاسم اميــن مـن قلـب 



 

 

طـبقته العامـلة وجماهيره وإرساله الى خـارج البلاد دون السـماح لاى جـهة فــى الحــزب بالمناقشــــة او 
الاعتراض على هذا الإجـراء القبيح�!( وبرضو تقول لى مــرآزية ديمقراطية يا آبلو...)  

ــة الديمقراطيـة فـى مــــجلة قضــايا سـودانية العـدد السـابع  لقد تناول الزميل حسن تاج السر مبدأ المرآزي
عشر بشفافية عالية وتلمس مكـامن خطلـها وحـاول قصقصـة أجنحتـها وسـماها بالمرآزيـة الديمــقراطية 

السـتالينية ولكن هل هناك مــرآزية غير سـتالينية ...؟ فى تقديرى الستالينية هى  
الابن الشرعى للمرآزية وليس العكس.  
حول اسم الحزب الشيوعى السودانى:-  

يتساءل الاستاذ آبلو ص (٣٥) هل يعيق إسم الحزب تطوره فى السودان؟ ويجيب صحيح ان إسم الحزب 
الشيوعى قد خلق بعض المصاعب امــام نمـوه فـى السـودان ولكنـه تجاوزهـا فـى صـبر ومثـابرة فـاصبح 
ــه مرشـح  مقبول آجزء من النسيج السياسى والاجتماعى فى السودان حتى اصبح من الممكن أن يكون لدي
فى جبل مرة. واضح أن الكاتب مفعم بالرضى ولكنه تناول قضية إسم الحزب من زاويــة قبـول او رفـض 
الناس له وفى تقديرى أن إسم اى الحـزب يتحـدد مـن خـلال مـا يبشـر بـه وبرنامجـه ودسـتوره والحـزب 
الشيوعى السودانى ظل خلال نصف قرن مـن الزمـان يبشـر ويدعـو للتحـول الوطنـى الديمقراطـى عـبر 
البرنامج الوطنى الديمقراطى وآلية الجبهة الوطنية الديمقراطية وآان من المفروض أن يرتبط إسمه بـهذا 
ــيوعية فـى البلـدان  البرنامج ويتغير وفق متغيرات البرنامج والمرحلة ... ولكن يبدو ان زخم الاحزاب الش
ــرر الوطنـى والمسـاعدات القيمـة التـى قدمـها الاتحـاد السـوفيتى للـدول  الاشتراآية ودعمها لحرآات التح
الناميـة وأيمـان الصحابـة بحتميـة سـقوط الرأسـمالية وقيـام المجتمـع الشــيوعى ألــهب حماســة شــيوعي 

الخمسينات فلم يترددوا فى تسمية حزبهم بالحــــزب الشــــــيوعى الســـــودانى ....!  
زبدة آتاب موسم الهجرة لليمين وفاآهته تترآز فى الصفحات (٣٨-٤٤) وفيها عـزف الكــاتب علـى وتـر 
ــة المــعقدة بيـن العمـل المـــرآب والعمـل البسـيط وفنـد فـى براعـة  مفهوم الطبقة وازاح الغبار عن العلاق
ــد فـائض القيمـة المنتـج بالدمـاغ او  الحجج التى تريد أن تطمـــس مــظاهر الصـراع الاجتماعى والذى يع

العضل اآبر تجلياته.  
 

التقدير موصول للاستاذ صدقى آبلو وجهده وللتحالف الديمقراطى بالمملكة المتحدة  
سبق أن ارسلت هذه المحاولة لاسرة تحرير قضايا سودانية ولكنها لم تنشر  

 
ali awad ali  
holland-njimege  
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